
الســـــودان: هـــــل تقـــــود الاشتباكـــــات بين
يع إلى حرب شاملة؟ الجيش والدعم السر

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

ــدلعت في الساعــة التاســعة مــن صــباح الســبت  أبريل/نيســان الحــالي، اشتباكــات عنيفــة بين ان
الجيش والدعم السريع في مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم وقاعدة مروي الجوية العملياتية
شمــالي الســودان، والفــاشر بولايــة شمــال دارفــور ومدينــة نيــالا بولايــة جنــوب دارفــور والأبيــض بولايــة

شمال دارفور.

أدت الاشتباكات إلى توقف حركة الملاحة الجوية والحياة اليومية لنحو . مليون شخص يقطنون
العاصـمة الخرطـوم، حيـث خلـت الشـوا مـن المـارة في أقـل مـن سـاعتين مـن وقـوع المواجهـات الـتي
أوقعـت قتلـى وجرحـى بينهـم عنـاصر مـن الجيـش، وفقًـا لصـور وفيـديوهات بثهـا نـاشطون في مواقـع

التواصل الاجتماعي.

وقــوع هــذه الاشتباكــات كــان متوقعًــا، بعــد بــروز خلافــات بين قــادة الجيــش والــدعم السريــع حيــال
العملية السياسية، لكن الصراع تفجر بعد أن أرسلت قوات الدعم السريع يوم الأربعاء قوات قوامها

 سيارة عسكرية مدججة بالعتاد والجنود إلى قاعدة مروي الجوية العملياتية.

رفضت قوات الدعم السريع الاستجابة لطلب الجيش بالانسحاب من القاعدة، وقالت إنها تتحرك
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بتنسيق مع الجيش لتنفيذ مهام: تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة
غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما

وجدت.

وقـــال الجيـــش، فجـــر الخميـــس، إن تحـــرك وانفتـــاح الـــدعم السريـــع وإعـــادة تمركزهـــا في العاصـــمة
الخرطوم وبعض المدن، جرت دون موافقة قيادته أو التنسيق معها؛ مشددًا على أن هذه التحركات

تُخالف القانون واستمرارها قد يقود إلى انفراط عقد الأمن في البلاد.

ــا، أرســل الجيــش إشــارة إلى قــواته في القواعــد والمنــاطق العســكرية باتخــاذ درجــة الاســتعداد ولاحقً
القصوى، على الرغم من أن القوات المسلحة ظلت في حالة استعداد منذ بداية العام. فيما قال قائد

الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنهم فقدوا السيطرة على الدعم السريع.

من أطلق الرصاصة الأولى؟
وإزاء هذه التطورات المتسارعة في غضون أيام، كان متوقعًا وقوع اشتباكات؛ لكن السؤال: من أطلق
الرصاصــة الأولى لتبــدأ مواجهــات لا تــزال حــتى الآن في خمســة مــدن، لكــن يمكــن أن تتطــور إلى حــرب

شاملة.

في البدايـة، قـال الـدعم السريـع إنـه تفـاجأ بقـوة كـبيرة مـن الجيـش تفـرض حصـارًا علـى مقـر تواجـد في
أرض المعســكرات سوبــا، شرقيّ العاصــمة الخرطــوم، قبــل أن تنهــال عليهــا بهجــوم كاســح بكافــة أنــواع

الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وتوسعت المواجهات، التي بدأت في موقع واحد إلى كل القواعد العسكرية في العاصمة الخرطوم التي
تتواجــد فيهــا قــوات الــدعم السريــع الــتي قــالت إنهــا ســيطرت علــى القصر الرئــاسي ومقــر ســكن قائــد

الجيش ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض ومواقع بالولايات.

لكن الجيش قال إن قوات الدعم السريع اعتدت على مناطق تابعة له في المدينة الرياضية وقاعدة
مروي الجوية، ليُسرع في تصنيفها قوات متمردة ومليشيا وعدو مدعوم خارجيًا، كما اتهمهما بنشر
أخبـار كاذبـة مـن خـا السـودان تـدعي فيهـا سـيطرتها علـى القصر الرئـاسي وقيـادة القـوات المسـلحة

ومقر سكن قائدها.

ونشر الجيش صورة تُظهر قصفه لمقر قيادة الدعم السريع الذي يبعد عن قيادة القوات المسلحة أقل
مـن  مـتر، وقـال إنـه دمـر قاعـدتين للـدعم السريـع في العاصـمة الخرطـوم داعيًـا المـواطنين لعـدم
إيــواء العنــاصر الهاربــة منهمــا، كمــا أعلــن ســيطرته علــى قيــادة القــوات الخاصــة وإعلان قــوات الــدعم
السريــع بولايــة النيــل الأبيــض اســتسلامها بجميــع عناصرهــا ومقراتهــا ومعــداتها، مــع إبــداء رغبتهــا في

القتال بجانب الجيش.



وفيمـا يتعلـق بمطـار الخرطـوم الـدولي، قـال الجيـش إن عنـاصر مـن الـدعم السريـع تسـللت إلى المطـار
كثر من وقامت بإحراق طائرات مدنية أحداهما تابعة للخطوط الملكية السعودية، وأعلن عن تدميره أ

 سيارة عسكرية للدعم السريع من التي تحاصر القاعدة الجوية العلماتية.

أبرز ردود الفعل المحلية والدولية
دعا حزب الأمة القومي، وهو أحد القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية، إلى وقف فوري
لإطلاق النار في جميع مواقع الاشتباك وعودة القوات إلى مواقعها السابقة وتشكيل لجنة مشتركة
من الجيش والدعم السريع تضم ثلاث عناصر من كل فرد يُضاف إليها خمسة شخصيات قومية

تعمل على التهدئة ومنع انفلات الأوضاع الأمنية.

، ديسمبر/ كانون الأول  يًا في وكان الجيش والدعم السريع وقوى سياسية وقعوا اتفاقا إطار
لطة إلى المدنيين بعد التوافق على قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، تفكيك بنية يتعلق بتسليم الس

النظام السابق، حل أزمة شرق السودان، تقييم اتفاق السلام وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وجرى التوافق على هذه القضايا في ورش عمل ومؤتمرات باستثناء الأخيرة، حيث اختلفا الجيش
والدعم السريع في مسائل خاصة بالسيطرة والقيادة وسنوات دمج القوة شبه العسكرية في القوات
المسـلحة، فقـد رأت الأخـيرة أن يُجـرى الإدمـاج في غضـون عـامين فيمـا قـالت الـدعم السريـع إن الأمـر

يتطلب  سنوات.

ونادت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الجيش والدعم السريع بالوقف الفوري للعدئيات
وتجنـب البلاد شر الانـزلاق لهاويـة الانهيـار الشامـل، وقـال إن “هـذه اللحظـة مفصـلية في تـاريخ بلادنـا
وتتطلب الحكمة والتعقل ووضع الوطن أولاً وأخيراً، فهذه حرب لن ينتصر فيها أحد وسنخسر فيها

بلادنا إلى الأبد”.

وناشـــدت هـــذه القـــوى الأسرة الدوليـــة والاقليميـــة للمساعـــدة العاجلـــة في وقـــف هـــذه المواجهـــات
الدموية، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله.

وتأسف الوسطاء الذين انخرطوا في تفاهمات مع قائدي الجيش والدعم السريع في الأيام السابقة،
علـى وقـوع الاشتباكـات رغـم الجهـود الحثيثـة الـتي بذلتهـا لجنـة الوساطـة لنزع فتيـل الأزمـة و وعـود

التهدئة وضبط النفس من الطرفين.

وتبدو ثقة الجيش في الانتصار واضحة في عدم فرضه الطوارئ والأحكام
العرفية، لكن ثمة مخاوف من تحولها إلى حرب شاملة، نظرًا للترابطات

الاقتصادية والاجتماعية التي صنعها الدعم السريع



ودعا الوسطاء، وهم قائد الحركة الشعبية ــ شمال مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل
ير السودان مني أركو مناوي، الطرفين إلى وقف إطلاق النار والعودة لطاولة إبراهيم وزعيم حركة تحر
الحــوار؛ كمــا نــادوا الــدول الشقيقــة والصديقــة للتوســط عــاجلاً بين قيــادتي القــوتين لإنهــاء الحــرب في

أسرع وقت.

وأدان الممثـــل الخـــاص للأمين العـــام للســـودان ورئيـــس بعثـــة الأمـــم المتحـــدة المتكاملـــة للمساعـــدة
الانتقاليــة في الســودان، الســيد فــولكر بيرتــس، بشــدة انــدلاع القتــال في الســودان، وقــال إن الممثــل
الخــاص تواصــل مــع الطــرفين ودعــاهم إلى وقــف فــوري للقتــال مــن أجــل ضمــان سلامــة الشعــب

السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات
الدائرة هناك، وطالبت كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح

ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

ير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوضع في العاصمة السودانية الخرطوم بـ “الهش”، ووصف وز
وقـال إن “هنـاك جهـات فاعلـة أخـرى قـد تـدفع ضـد هـذا التقـدم لكـن هـذه فرصـة حقيقيـة للمـضي

قدما في الانتقال نحو قيادة مدنية، وهي فرصة نحاول نحن والبلدان الأخرى تعزيزها”.

ويبدو أن بلينكن يشير إلى مصر والإمارات باعتبارهم أطراف فاعلة في تغذية الصراع، إذ تدعم القاهرة
الجيش وتنشر قوات جوية بصورة غير معلنة في قاعدة مروي الجوية يبدو إنها ستنضم إلى القتال
بجــانب القــوات المســلحة حــال خرجــت الأوضــاع عــن ســيطرته، فيمــا تــدعم أبــو ظــبي قــوات الــدعم

السريع.

الثمن السياسي للاشتباكات
إسراع الجيــش إلى تصــنيف الــدعم السريــع علــى إنهــا عــدو مــدعوم خارجيًــا، يشــير إلى أنــه أغلــق بــاب
الحــوار معهــا نهائيًــا دون رجعــة، وهــو مــا يجعــل الأخــيرة تســميت في الــدفاع لتحقيــق مكاســب علــى

الأرض يمكن أن تدفع القوات المسلحة إلى التفاوض معها.

وأظهــرت الاشتباكــات اســتعداد الجيــش والــدعم السريــع للحــرب بخطــط عســكرية مدروســة جيــدًا،
حيــث انــدلعت في أقــل مــن ســاعتين في عــشرات المواقــع في العاصــمة الخرطــوم وفي مــروي والفــاشر

والأبيض.

من واقع امتلاك الجيش لأسلحة نوعية وقوات خاصة ودعم شعبي معقول،
فإن انتصاره على الدعم السريع مسألة وقت



وكانت الغلبة في البداية لقوات الدعم السريع التي نشر عناصرها في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا
تُظهـر قتلـى وأسرى مـن الجيـش، لكـن الأخـير اسـتخدام الطـيران الحـربي لترجيـح الكفـة بتـدمير قواعـد

الأولى.

وفي حــال اســتمر الجيــش في اســتخدام الطــيران الحــربي والطــيران المسُّــير يتوقــع تــدمير معظــم قواعــد
قواعد السريع في العاصمة الخرطوم والمدن التي ينتقل إليها النزاع. لكن المعارك ستتحول إلى حرب

مدن، مما يعني وقوع ضحايا مدنيين لا علاقة لهم بصراع النفوذ بين القادة العسكريون.

ومـن واقـع امتلاك الجيـش لأسـلحة نوعيـة وقـوات خاصـة ودعـم شعـبي معقـول، فـإن انتصـاره علـى
الدعم السريع مسألة وقت، مما يُمكنه من فرض واقع سياسي جديد في المستقبل القريب.

وتبدو ثقة الجيش في الانتصار واضحة في عدم فرضه الطوارئ والأحكام العرفية، لكن ثمة مخاوف
من تحولها إلى حرب شاملة، نظرًا للترابطات الاقتصادية والاجتماعية التي صنعها الدعم السريع في
السنوات السابقة، وهي ترابطات غذتها حالة الاستقطاب السياسي والقبلي المتفشية في السودان

منذ سنوات.

ويُرجـح إنـه في حـال تحـول هـذه الاشتباكـات إلى حـرب شاملـة، فإنهـا سرعـان مـا تتحـول إلى نـزاع علـى
أساس عرقي، إذ لا يمتلك الدعم السريع غير الأموال التي يُجند بها العناصر والمدنيين لصالحه، اللهم
ســوى القاعــدة الاجتماعيــة الــتي تنــاصره بســبب مخاوفهــا مــن أن يقــود غيــابه إلى ســيطرة الحركــات

المسلحة على واقعهم وربما مستقبلهم السياسي.
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